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41734 ‐ آداب السفر إل الحج أو غيره

السؤال

هل هناك آداب معينة ينبغ مراعاتها عل المسافر لاسيما من سافر إل الحج ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

آداب المسافر كثيرة جداً ، وقد اعتن العلماء بجمعها ، وممن جمعها جمعاً حسناً النووي رحمه اله ف كتابه " المجموع"

(4/264- 287) فقد ذكر اثنين وستين أدباً ، ونذكر بعض هذه الآداب مختصرة ، ومن أراد التوسع فعليه بمراجعة كلام النووي

رحمه اله .

قال رحمه اله :

" باب آدابِ السفَرِ .

. بِه اممتهدُ اكتَايو ، هةُ إلَياجالْح ررَتَت ، هِمم ابذَا به

والْمقْصود هنَا الاشَارةُ إلَ آدابِه مخْتَصرةً :

1- إذَا اراد سفَرا اُستُحب انْ يشَاوِر من يثق بِدِينه وخبرته وعلْمه ف سفَرِه ف ذَلكَ الْوقْتِ ويجِب علَ الْمستَشَارِ النَّصيحةُ

صل ِنَّ النَّبةُ ايححالص ادِيثحالا ترتَظَاهو ( رمالا ف مهشَاوِرو ) : َالتَع هال النُّفُوسِ , قَال ظُوظحى ووالْه نم ّالتَّخَلو

. مورِهما ف ونَهشَاوِرانُوا يه عليه وسلم كال

. ةخَارتالاس اءو بِدُعدْعي ثُم ةرِ الْفَرِيضغَي نم نتَيعكر ّلصفَي َالتَع هال يرتَخسنْ ينَّةُ افَرِ فَالسالس َلع مز2- إذَا ع

مظَالم نع جخْرياتِ ووهرالْمو اصعالْم يعمج نم ةببِالتَّو دَابنْ يا غنْبا فَيمرِهغَي ووٍ اغَز وا جفَرِ حسل همزع تَقَر3- إذَا اس

تَهيصو تُبيةٌ وباحصم وا ءَش لَةٌ فامعم نَهيبو نَهيب نم لك لتَحسيو عائدالْو دريو , هِمونيد نم نَهما ام قْضيو الْخَلْق

. هوعجر ينح َإل منَفَقَتَه نَفَقَتُه هملْزي نمو هلهكَ لاتْريو هونيد نم هائقَض نم نتَمي ا لَمم قْضي نم لكويا وبِه هلَيشْهدَ عيو

. تُهطَاعو هبِر هلَيع هجتَوي نمو هدَيالاء وض4- إر
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5- إذَا سافَر لحج او غَزوٍ او غَيرِهما فَينْبغ انْ يحرِص انْ تَونَ نَفَقَتُه حلالا خَالصةً من الشُّبهة , فَانْ خَالَف وحج او غَزا بِمالٍ

مغْصوبٍ عص وصح حجه وغَزۇه ف الظَّاهرِ , لَنَّه لَيس حجا مبرورا .

هزَاد نلْيو , تَاجِينحالْم نْهم اسويل النَّفَقَةادِ والز نم رثَتسنْ يا ادالز يهف لمحا يمم رِهغَي وا جح رِ فافسلْمل بتَحس6- ي

نْهم وا الْخَبِيثمملا تَيضِ ورالا نم مَنَا لجخْرا اممو تُمبسا كاتِ مِبطَي نقُوا منْفنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ا لقوله تعالِبطَي

تُنْفقُونَ )

. هولقَب َإل بقْرونَ ايل قُهنْفا يالنَّفْسِ بِم ِبونُ طَييو , دِيءالر : الْخَبِيثِدُ , وينَا : الْجِبِ هبِالطَّي ادرالْمو

هعم بحتَصسنْ يا جرِيدِ الْحمل بتَحسيا , ورِفُهعلا ي نمةُ مادبالْع حا ; إذْ لا تَصهِمتيفيك لُّمتَع هوٍ لَزِمغَز وا جح فَرس ادر7- إذَا ا

كتَابا واضحا ف الْمنَاسكِ جامعا لمقَاصدِها ويدِيم مطَالَعتَه , ويرِرها ف جميع طَرِيقه لتَصير محقَّقَةً عنْدَه , ومن اخَل بِهذَا

منَّها مهتَوةَ وم اموع ضعب مهضعا قَلَّدَ بمبركَ , ووِ ذَلنَحو هانكرا وطشُر نم طبِشَر هلَْخلا هجح حصنْ لا يا خَافي اموالْع نم

يعرِفُونَ الْمنَاسكَ محقَّقَةً فَاغْتَر بِهِم , وذَلكَ خَطَا فَاحش , وكذَا الْغَازِي وغَيره يستَحب انْ يستَصحب معه كتَابا معتَمدًا مشْتَملا

علَ ما يحتَاج إلَيه , ويعلَم الْغَازِي ما يحتَاج من امورِ الْقتَالِ واذْكارِه , وتَحرِيم الْغَدْرِ وقَتْل النّساء والصبيانِ واشْباه ذَلكَ ,

ويتَعلَّم الْمسافر لتجارة ما يحتَاج إلَيه من الْبيوع وما يصح وما يبطُل وما يحل ويحرم . . . وهذا .

8- يستَحب لَه انْ يطْلُب رفيقًا راغبا ف الْخَيرِ كارِها للشَّرِ ، إنْ نَس ذَكره , وانْ ذَكر اعانَه , وانْ تَيسر لَه مع هذَا كونُه عالما

فَلْيتَمسكْ بِه فَانَّه يمنَعه بِعلْمه وعمله من سوء ما يطْرا علَ الْمسافرِ من مساوِئِ الاخْلاقِ والضجرِ ويعينُه علَ مارِم الاخْلاقِ

ويحثُّه علَيها .

ثُم ينْبغ انْ يحرِص علَ إرضاء رفيقه ف جميع طَرِيقه , ويحتَمل كل واحدٍ منْهما صاحبه ويرى لصاحبِه علَيه فَضلا وحرمةً ,

ويصبِر علَ ما يقَع منْه ف بعضِ اوقَاتِ .

9- يستَحب انْ يودِعَ اهلَه وجِيرانَه واصدِقَاءه وسائر احبابِه وانْ يودِعوه ويقُول كل واحدٍ لصاحبِه : استَودِعُ اله دِينَكَ وامانَتَكَ

. نْتا كثُميلَكَ ح رالْخَي رسيكَ ولَكَ ذَنْب غَفَرى والتَّقْو هكَ الدكَ , ويقول المقيم للمسافر : زَولمع يماتخَوو

10- السنَّةُ انْ يدْعو إذَا خَرج من بيته : ( بِاسم اله ، تَوكلْت علَ اله ، ولا حول ولا قُوةَ إلا بِاَله ، اللَّهم إنّ اعوذُ بِكَ من انْ

. ( لع لهجي وا لهجا وا ، ظْلَما وا مظْلا وا ، زَلا وا زِلا وا ، لضا وا لضا

خَّرانَ الَّذِي سحبس هدُ لمالْح : ا قَالهلَيى عتَوذَا اسفَا , هال مبِس : قُولنْ يا هتابد وبكر ادراو هتيب نم جنَّةُ : إذَا خَر11- الس

ّانَكَ إنحباتٍ ، سرم ثَلاث ، ربكا هاتٍ ، الرم ثَلاث ، هدُ لميقول : الْح ونَ, ثُمبنْقَلِنَا لَمبر َلنَّا ااو ينقْرِنم نَّا لَها كمذَا ولَنَا ه

. نْتإلا ا الذُّنُوب رغْفلا ي إنَّه ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم
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ماللَّه , دَهعنَّا باطْوِ عذَا , ونَا هفَرنَا سلَيِنْ عوه ماللَّه ضا تَرم لمالْع نمى والتَّقْوو ذَا الْبِرفَرِنَا هس لُكَ فاإنَّا نَس مويقول : اللَّه

انْت الصاحب ف السفَرِ , والْخَليفَةُ ف الاهل , اللَّهم إنّ اعوذُ بِكَ من وعثَاء السفَرِ , وكآبة الْمنْظَرِ , وسوء الْمنْقَلَبِ ف الْمالِ

والاهل واذَا رجع قَالَهن , وزَاد فيهِن : آيِبونَ تَائبونَ عابِدُونَ لربِنَا حامدُونَ .

. جِعرالْم : نْقَلَبالْمو ، وِهنَحفٍ وخَو نالنَّفْسِ م رتَغَي ةُ : هآبْالدَّةُ ، وّالش ه ‐ ثَاءعالْوو , ينيقطم : ينقْرِنم َنعم

12- يستَحب انْ يرافق ف سفَرِه جماعةً لحدِيثِ ابن عمر رض اله عنهما قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لَو انَّ

. خَارِيالْب اهور ( دَهحو لبِلَي بكر ارا سم لَمعا ام دَةحالْو نونَ ملَمعي النَّاس

هال ولسر قَال : ةَ قَاريره ِبايدٍ وعس ِبدِيثِ احل وهيعطيا , ويار مهدوجاو ملَهفْضا هِمنْفُسا َلِفْقَةُ عالر رمونْ يا بتَحس13- ي

. نسنَادٍ حساۇد بِاو دبا اهور نسح دِيثح ( مدَهحوا ارموفَرٍ فَلْيس ثَلاثَةٌ ف جإذَا خَر ) : ه عليه وسلمال صل

14- يستَحب السرى (السير ليلا) ف آخرِ اللَّيل لحدِيثِ انَسٍ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( علَيم بِالدُّلْجة فَانَّ

ف قَالو , ملسمو ِخَارِيالْب طشَر َلع يححص وه : قَالو ماكالْح اهورو , نسنَادٍ حساۇد بِاو دبا اهور ( لى بِاللَّيتُطْو ضرالا

رِواية : ( ِإنَّ الارض تُطْوى بِاللَّيل للْمسافرِ ) .

والدُّلْجة سير آخر اللَّيل , وقيل سير اللَّيل كلّه .

الشَّتْم نم انَهسونَ لصنْ ياقِ , والطُّر ةَ النَّاسِ فماحزمةَ ومخَاصالْم نَّبتَجيو , الْخُلُق نسحو ِفْقالر لمتَعسنْ يا لَه غنْب15- ي

. ةالْقَبِيح لْفَاظا يعمجو ِابالدَّو نَةلَعو ةيبالْغو

16- يستَحب للْمسافرِ انْ يبِر إذَا صعدَ مانا عالياً من الأرض ، ويسبِح إذَا هبطَ الاودِيةَ ونَحوها .

نوذُ بِكَ معاا , ويها فم رخَيا وهلها رخَيا وهرلُكَ خَياسا ّإن ماللَّه : قُولنْ يا اخُولَهرِيدُ دي ةيقَر َلع فشْرإذَا ا بتَحس17- ي

شَرِها وشَرِ اهلها وشَرِ ما فيها .

18- يستَحب لَه انْ يدْعو ف سفَرِه ف كثيرٍ من الاوقَاتِ ; لانَّ دعوتَه مجابةٌ .

19- ينْبغ لَه الْمحافَظَةُ علَ الطَّهارة وعلَ الصلاة ف اوقَاتها , وقَدْ يسر اله ‐ تَعالَ بِما جوزَه من التَّيمم والْجمع والْقَصرِ .

لنَز نم ) : قُوله عليه وسلم يال صل هال ولست رعمس : قَالَت يمح لَةُ بِنْتخَو تْهوا رم ِنْزم لإذَا نَز : قُولنْ ينَّةُ ا20- الس

. ملسم اهوكَ ) رذَل هنْزِلم نم لتَحري َّتح ءَبِش رضي لَم ا خَلَقم ِشَر ناتِ مالتَّام هاتِ الملِوذُ بعا : قَال نْزِلا ثُمم

: ه عنه قَالال رض ةَ الْخُشَنلَبثَع ِبدِيثِ احل ةاجرِ حغَيل مقُهتَفَر هريو ينعتَمجنْزِلُوا منْ يفَرِ االس ف ِفْقَةلرل بتَحس21- ي
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كانَ النَّاس إذَا نَزلُوا منْزِلا تَفَرقُوا ف الشّعابِ والاودِية ، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( إنَّ تَفَرقَم ف هذِه الشّعابِ

. نسنَادٍ حساۇد بِاو دبا اهوضٍ ) رعب َإل مهضعب منْزِلا إلا انْضكَ مدَ ذَلعنْزِلُوا بي طَانِ ، فَلَمالشَّي نم ما ذَلإنَّم ةدِيوالاو

: ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ رةَ اريره ِبدِيثِ احل ، هلها َوعَ إلجالر ِلجعنْ يا تَهاجح رِ إذَا قَضافسلْمنَّةُ ل22- الس

خَارِيالْب اهور ( هلها َإل ِلجعيفَل فَرِهس نم تَهمنَه مدُكحا ذَا قَضفَا ، هابشَرو هامطَع مدَكحا نَعمذَابِ ، يالْع نةٌ مطْعق فَرالس )

. هودقْصم : تُهمنَه . ملسمو

23- السنَّةُ انْ يقُول ف رجوعه من السفَرِ ما ثَبت ف حدِيثِ ابن عمر انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم كانَ إذَا قَفَل من غَزوٍ

لَه , لا شَرِيكَ لَه دَهحو ، هإلا ال لا إلَه : قُولي اتٍ , ثُمبِيرَت ثَلاث (ان مرتفعم) ِضرالا نفٍ مشَر لك َلع ِربي ةرمع وا جح وا

مزهو دَهبع رنَصو , دَهعو هال دَقدُونَ صامِنَا حبراجِدُونَ لابِدُونَ سونَ عبونَ تَائآيِب , قَدِير ءَش لك َلع وهدُ , ومالْح لَهلْكُ والْم

: قَال دِينَةرِ الْمنَّا بِظَهإذَا ك َّته عليه وسلم حال صل ِالنَّب علْنَا مقْبا : نَسٍ قَالا نعو . ملسمو خَارِيالْب اهور . دَهحو ابزحالا

. ملسم اهور ( َدِينَةنَا الْمقَدِم َّتكَ حذَل قُولي لزي دُونَ , فَلَمامِنَا حبرابِدُونَ لونَ عبونَ تَائآيِب )

24- السنَّةُ إذَا وصل منْزِلَه انْ يبدَا قَبل دخُوله بِالْمسجِدِ الْقَرِيبِ إلَ منْزِله فَيصلّ فيه ركعتَين بِنية صلاة الْقُدُوم , لحدِيثِ

خَارِيالْب اهور . لَسج ثُم نتَيعكر يهف عكجِدِ فَرسبِالْم دَافَرٍ بس نم انَ إذَا قَدِمه عليه وسلم كال صل ِنَّ النَّبكٍ االم نبِ بعك

. ملسمو

25- يستَحب النَّقيعةُ , وه طَعام يعمل لقُدُوم الْمسافرِ , ويطْلَق علَ ما يعملُه الْمسافر الْقَادِم , وعلَ ما يعملُه غَيره لَه , ومما

وا اورزج رنَح فَرِهس ندِينَةَ مالْم ا قَدِمه عليه وسلم لَمال صل هال ولسنَّ ره عليه وسلم اال ابِرٍ صلج دِيثا حلَه بِه تَدَلسي

. خَارِيالْب اهوةً . رقَرب

: ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبدِيثِ احل , بقَر مدَ اعب اءوس ، ةورررِ ضغَي نمن غير محرم م رافنْ تُسا ةارالْم َلع مرح26 ‐ ي

قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لا يحل لامراة تُومن بِاَله والْيوم الآخرِ تُسافر مسيرةَ يوم ولَيلَة إلا مع ذِي محرم علَيها )

. " ملسمو خَارِيالْب اهور

انته كلام النووي رحمه اله ملخصاً مع تصرف يسير .

: ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" آداب سفر الحج تنقسم إل قسمين : آداب واجبة ، وآداب مستحبة . فأما الآداب الواجبة : فه أن يقوم الإنسان بواجبات

الحج وأركانه ، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة ، والمحظورات العامة ، الممنوعة ف الإحرام وف غير الإحرام . لقوله

تعال : ( الْحج اشْهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَث ولا فُسوق ولا جِدَال ف الْحج ) البقرة/197 .
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وأما الآداب المستحبة ف سفر الحج : أن يقوم الإنسان بل ما ينبغ له أن يقوم به ؛ من الرم بالنفس والمال والجاه ، وخدمة

إخوانه وتحمل أذاهم ، والف عن مساوئهم ، والإحسان إليهم ، سواء كان ذلك بعد تلبسه الإحرام ، أو قبل تلبسه بالإحرام ، لأن

هذه الآداب عالية فاضلة ، تطلب من كل مؤمن ف كل زمان ومان ، وكذلك الآداب المستحبة ف نفس فعل العبادة ، كأن

ميله بالآداب القولية والفعلية " انتهت الوجه الأكمل ، فيحرص عل الإنسان بالحج عل يأت

"فتاوى ابن عثيمين" (21/16) .


